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 1956- 1943من الاستعمار إلى الإجلاء   المجلس الوطني الفرنسي )البرلمان( ومسألة فزان
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   1 الآداب، جامعة سرت، ليبياقسم التاريخ والاثار، كلية 

 2 ، فرنساوالحضارات في أوروبا()تاريخ المجتمعات، والعلاقات الدولية،  بانثيون  -السوربون  1مختبر سيرس باريس 

 

(  1956-1943بـ )المجلس الوطني الفرنسي وقضية فزان من الاستعمار إلى الإجلاء  إنَّ هذه الدراسة المعنونة المستخلص:
تستهدف معرفة موقف مؤسسة ديمقراطية عريقة في الدفاع عن حقوق الآخرين واستقلالهم، وتكمُن إشكالية الدراسة في التعرف عمَّا  

ا إلى تحرير الآخرين من حقبة الاستعمار البغيضة أم لا؟  قد سعو  -مُدَّعو الحرية والديمقراطية -إذا كانت هذه المؤسسة ونوابها
عليه فإننا اعتمدنا المنهج التاريخي لسرد الأحداث من خلال سياقها ومصادرها، وفي الختام، نستنتج من خلال هذه الدراسة: أنَّ  

ا التي كان هدف نوابها وبرلمانهم مصطلح الاستقلال والحرية والديمقراطية ماهي إلاَّ شعارات حتى في أعرق الديمقراطيات كفرنس 
 مصالحهم ومصالح دولتهم الاستعمارية، بعيدًا عن تطلعات الشعوب وحرياتها.

 .ليبيا، فرنسا، فزان، الاستقلال، البرلمان، الاستعمار   الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This study, entitled the French National Assembly and the Fezzan issue from 
colonialism to evacuation, 1943-1956, aims to learn the position of a long-standing democratic 
institution in defending others' rights and, most importantly, their independence. The problem 
with the research was to find out whether this institution and its deputies were advocates of 
freedom and democracy sought to salvage others from the abhorrent colonial era. Therefore, 
the historical narrative of events and their narrative has been adopted through their context and 
sources. In conclusion, the term independence, freedom and democracy, which are slogans even 
in the most prestigious democracies such as France, have been aimed at their interests and those 
of colonial France away from peoples' aspirations and freedoms. 
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 المقدمة 

سنوات طوال،  فرنسا إحدى الدول الرائدة في المجال البرلماني الذي عرفته منذ  نَّ  إيُمكننا القول:  
الفرنسي الشعب  الفرنسية وحروب  ثورتها  بعد  لوقع    من أجل  لاسيما  كان  لقد  الديمقراطية.  دولته  تأسيس 

، خاصة السياسية منها في  تأثيرٌ بالغٌ الثانية  -لاسيما الحرب العالمية -ت العالمالأحداث الجسيمة التي هزَّ 
الحرب بفعل  ضعُفت  التي  الثالثة  الجمهورية  فمن  الأ   فرنسا،  العالمية    ى، حتىولالعالمية  الحرب  اندلاع 

التي   عام  أالثانية  ألمانيا  أمام  فرنسا  بهزيمة  في  ،( 1)1940سقطتها  الصفوف  ترتيب  إعادة  عُرف إلى    ما 
ومن بينهم    -ه خطابه إلى شعوب القارة السمراءالذي وجَّ   De gaulleبفرنسا الحرة بقيادة الجنرال ديجول،  

 . ( 2)نّ فرنسا حريصة على تحريرهم والدفاع عنهمأو  ،ن مصيرهم واحدبأ -أبناء فزان

عدوان أي  ضد  واستخدامهم  سيطرتها  تحت  لجعلهم  ذريعة  إلا  ماهي  الحقيقة  سيما  -وفي   لا 
المستقبل  -النازيين في  الحرب وربما  ألمانيا ظلَّ   خصوصًا  ،سواء زمن  لفرنسا، و أن  العدو الأبرز  نها  أت 

ردَّ  من  فعلهاتخاف  المستويات( 3)ة  على جميع  التحالفات  تلك  إيجاد  عليها  كان  لذلك  إعادة    ؛ ،  أجل  من 
 هيبتها.  

أهدافهم منذ وقت طويل الفرنسيين كانوا قد وضعوا فزان أحد  الساسة  أنَّ  بالذكر  للسيطرة    ؛ جديرٌ 
وقد   ،( 4)التوسعات الاستعمارية حالت دون ذلك أن إلاَّ   ، خاصة فيما يتعلق بواحتي غدامس وغاتوب  ،عليها

لسيطرة على  إلى ا   تطمحالتي كانت    الدول الاستعماريةقرن تام مثيرة للإغراءات لكل    طوالكانت فزان  
تجاري   مهم  طرق  مفترق  لأنها  الكبرى؛  الصحراء  فيها  بما  المنطقة  به    ا ستراتيجي  إ و   ا تلك  التفريط  يمكن  لا 

الحلفاء  وبنهاية ،( 5)بسهولة وانتصار  فرنسا  -الحرب  فزان    -وخاصة  فرنسا    ضمنأصبحت  ممتلكات 
الحرة لفرنسا  السياسي في فرنسا  إلاَّ   ،الجديدة، وجُعل مصير فزان ضمن الأجندات السياسية  الوضع  أن   

فمن   مستقرًا،  يكن  لم  بين    جبهة نفسها  فرنسا  في  المؤقتة  الحكومات  إلى  الجزائر،  في  الوطني  التحرير 
أن  1946  -1944  عامي إلى  عام    أُجريت ،  في  وبرلمانية  تشريعية  انتخابات  شهدت   1946أول 

الأحزاب    ،1951من عام    خرى والأ   ،1946عام    إحداهما  :مرحلتين بين  داخلية  فيها صراعات  وشُهدت 
بينها قضية فزان وليبيا بشكل عام، خصوصً  ا في  السياسية والحكومات المتعاقبة حول مسائل عدة، من 

عام  الفترة   هت  1956وعام    1949بين  وُجِّّ وأسئلة  مشاورات  القضية  شهدت  كما  ا،  عن إلى  لحكومة 
فيها  فرنسا  الليبية ومصالح  القضية  تجاه  ماريا رومو  ،سياستها  قدمتها  فزان، حيث  في    -لاسيما  نافاريتا 

المواجهة   حول  الليبية دراستها  الجوار  الفرنسية  وحسن  الصلح  اتفاقية  توقيع  حتى  فزان  إنّ   قول:تُ ،  في   "
من   الفترة  خلال  والصعوبات  المشاكل  من  سلسلة  واجهت  الفرنسية  لعلَّ   ،1957إلى    1951الحكومة 

يجعلنا نتعرف    ، هذا النص ( 6)الحفاظ على فزان، ومجابهة التحالف الإنجليزي الأمريكي حول ليبيا"   أهمها
بشكل أوضح على مدى الصعوبات التي شهدتها تلك الفترة، وتأثيرها على الحوارات البرلمانية فيما يخص  

 القضية الليبية عامة وفزان على وجه الخصوص.    
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الدراسة  الدراسة  إشكالية هذه  إشكالية  إنّ  من:  فرنسيين    تنطلق  وبرلمانيين  نواب  وجود  إمكانية 
 ومن هنا طرحنا عدة أسئلة منها: دعموا القضية الليبية ضد سياسة بلادهم الاستعمارية، 

 كيف كانت ردة فعل البرلمان الفرنسي ونوابه على قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا؟   -

 زان؟  سياسة فرنسا تجاه فإلى كيف كانت نظرة البرلمان وأعضائه  -

 هل كان للبرلمان دور في توجيه سياسات الحكومة؟    -

وكيفية تجاوب نواب   هدف هذه الدراسة معرفة الإطار العام للسياسة الفرنسية،ستت  الدراسة:  هدف
مسألة حول  ونواب  برلمانيين  من  الفرنسي  والمساواة    الشعب  الحرية  بلد  مشاعر  ومعرفة  وليبيا،  فزان 

تجاه   روالديمقراطية  ومساعدتهم    تحرُّ الاستعمار،  من  من الشعوب  عجاف  سنين  بعد  أوطانهم  بناء  في 
 الحروب والاستعمار.   

في الحقيقة لم ترد دراسة عن المجلس الوطني الفرنسي وقضية فزان، فقد كنت    الدراسات السابقة:
إلى  من ذكرها في رسالة الدكتوراه الخاصة بي، ومثل هذه الدراسات تحتاج إلى دراسات أكثر، نظرًا    أول

 أهميتها التاريخية وفي وقتنا الحاضر.  

م المنهج السردي للأحداث التاريخية وفق منهج الدراسة بين    الأحداثالزمني، وربط   إطاره: اُستُخدِّ
كومة من سياسات خارجية، خاصة فيما يتعلق بليبيا وقضية  ما يحدث في مجلس النواب وما تقوم به الح

 فزان.  

الدراسة الدراسة  مصادر  هذه  تستند  الفرنسي    إلى:  الوطني  المجلس  من  منشورة  غير  وثائق 
البرلمان، والمراسلات بين الحكومة الفرنسية وأعضاء البرلمان، من خلال وثائق وزارتي الدفاع والخارجية  

 برلمانية، في أكثر من أربعين جلسة طُرحت فيها قضية ليبيا وفزان.   الفرنسية والنقاشات ال 

متْ هذه الدراسة    تي:  أمباحث، وذلك وفقًا لما ي ثلاثة علىعليه قُس ِّ

 . 1948-1943فزان في جلسات المجلس الوطني الفرنسي بين عامي : المبحث الأول

الثاني بين عامي  :  المبحث  الفرنسية  الوطنية  الجمعية  جلسات  في  فزان  : 1952-1949قضية 
 الحكم الذاتي. و مسألة الاستقلال 

الثالث الجلاء  :  المبحث  ومفاوضات  فزان  تجاه  فرنسا  وسياسة  النواب  : 1956-1953مجلس 
 نهاية المغامرة الفرنسية.  
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 1948-1943عامي فزان في جلسات المجلس الوطني الفرنسي بين المبحث الأول: 
ليناقشوا   ومستقلين؛  ومعارضة  حكومة  من  الشعب  ممثلو  فيه  يجتمع  الذي  المكان  هو  البرلمان 

يصبُّ  ما  والخارجية، وكل  الداخلية  الدولة  تاريخي    سياسات  الوطن.  أبناء  أول  في مصلحة  إنشاء  ا يرجع 
سميات الدولة من إمبراطورية إلى  ت سمياته حسب  تبرلمان في فرنسا إلى ما قبل الثورة الفرنسية، وتغيّرت  

الجمهوريات شهدت  الغالب  ففي  الثورية.  البرلمانات  من  مختلفة  و  الأُ الثلاثة    جمهورية  برلمانية  تركيبة  ل 
الوطني   المجلس  كان  حيث  الرابعة،  عن  النواب  ومجلس  الشيوخ،  مجلس  المثال:  سبيل  على 

L’Assemblée nationale َّتشك قد  تشريعيتين،  جهتين  من  زمن    -)النواب  ل  ماعدا  والشيوخ(، 
أنها أضحت تحت حكم العسكر،    فضلًا عن  ،ت بها فرنسا لظروف التي مرَّ إلى ا نظرًا    ؛الجمهورية الرابعة

سإلى أن   بعد    لا سيَّما، ومن ثمَّ انقسم إلى مجلس الدولة والمجلس الوطني  1946مجلس مؤقت عام    أُسِّّ
،  1951إلى عام    1946عام    : إحداهما منين تشريعيتين. حيث شمل دورت 1946إقرار الدستور من عام  

 نظر إلى الملاحق(.  يُ ) 1958إلى عام  1951 عام خرى منوالأ 

بيت النواب الذي يستقبلهم حينما يتم انتخابهم    هو  -قبل كل شيءو   في الحقيقة  -المجلس الوطني
ولم تعد فرنسا تلك الإمبراطورية    ،( 7)تامة  بأريحية  أُوكلت إليهم من أجل ممارسة السلطة وفق الإنابة التي  

الثانية  ،العظمي العالمية  الحرب  زمن  سقوطها  بعد  أفريقيا  ،لاسيما  بوابة  من  تداركها  بليبيا    ،رغم  مرورًا 
لكلير    خاصةوب  ،وفزان ملحمة  الفرنسيون  عليها  أطلق  ملحمة  تحت    وظلَّت  ،Leclerc(8 )في  فرنسا 

 نتصارات في أفريقيا.  االاحتلال الألماني رغم ما حققته مع حلفائها من 

  ، وما حدث بعدها من إنزال البروفنس Provenceزالت مشغولة بتحرير البروفنس  ما أن فرنسا  إلاَّ 
كل ّ  في  البحرية  موانئها  أكبر  إلى    1944من عام    Marseilleومارسيليا    Toulonمن طولون    بتحرير 

العام من  النورماندي  ألمانيا    نفسه،   إنزال  في  الفاصلة  المعركة  إلى  عاصمته  حتىمرورًا    ، برلين  اسقوط 
عُ و  إلى  السلطة  إعادة  فرنسا  على  لزامًا  كان  والعليه  الحكومة  وإعادة  دارها  فيما  قر  والانتخابات،  برلمان 

ق عليها معاهدة  وتطبَّ   ،نها أرض محتلة جديدة إ فزان فقد طُبِّّق فيها قانون الحرب أو العسكري أي    يخصُّ 
الـ    1907لاهاي من عام   مادتيها  في  العدو  أراضي  الثالثة عن  فقرتها  والـ42في  بتحديد صيغة  43،   ،

ه: "تعد أرض الدولة محتلة حين تكون تحت    (42)المادة  ، وقد ورد في  الإدارة في تلك الأراضي ما نصُّ
السلطة الفعلية لجيش العدو، ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة  

ت على الآتي: "إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد   (43)المادة  بعد قيامها"، في حين نصَّ
يتعي العام وضمانه، مع احترام    -قدر الإمكان  -ن على هذه الأخيرةقوة الاحتلال،  تحقيق الأمن والنظام 

  .( 9)القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك" 
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عليه صدر المرسوم العسكري الأول بجعل فزان تحت الإدارة العسكرية الفرنسية في يناير من عام  
لا    ذُكر سالفًا،ما  إلى  نظرًا    ؛ولكن هل هناك برلمان فرنسي يثبت ذلك الأمر؟ في الواقع لا ،  ( 10)1943

الحرب  سيَّما لها من    ؛ظروف  كبيرةآلما  سلبية  ستتطلب  -تحديدًا  -ثار  التي  فرنسا ومستعمراتها    -على 
المؤرِّ   ا،جديدً   اواقعً   -حتمًا الفرنسي برنار دروز  وبالفعل هذا ما ذكره  "   Bernard Drozخ  عندما بقوله: 

 . " انتهت الحرب العالمية الثانية كانت الإمبراطوريات الاستعمارية في حالة تدهور

ستقطاب ثنائي  اإنَّ الأعمال المشتركة التي تقوم بها دعاية القوى القائمة بالاحتلال والتحول إلى   
يرة للنظام الاستعماري الذي بدأ  بضربات ك  مثَّلتحة الدولية،  في العالم، ووصول الأمم المتحدة إلى السا

كأنه استراحة    1945عام    اد الطريق لإنهاء الاستعمار، وبهذا المعنى بدمهَّ   وهو مار،  بعد ذلك في التعثُّ 
في الوقت الذي   ،( 11)ت نهاية الحرب العالمية الأولى إلى إدامة الوضع الاستعماري الراهنحقيقية، حيث أدَّ 

فيه  ب القوى  ب دأت  على  العالمية  االقضاء  الحرب  نهاية  كانت  الدولية،  الساحة  على  السابقة  لاستعمارية 
 . ( 12)ظهور نظام عالمي جديد يهيمن عليه لاعبون جددل مقدمةً الثانية 

، بإنشاء المجلس الوطني  1945خابات في فرنسا بعد تحريرها عام  نتالا  أُجريت في حقيقة الأمر  
يوليو  الفرنسي   في  المؤقت  العام1945التأسيسي  من  أكتوبر  في  واعتماده  تصويت    نفسه،   ،  إجراء  بعد 

، بما أننا عرفنا مجالس فرنسية مؤقتة في  ( 13)اعتماد دستور جديد  هشعبي بالخصوص، ومن ضمن مهام
 . ( 14)1945 -1944في باريس  اتشاوري  مجلسًا ، و 1944-1943الجزائر إبان الحرب العالمية الثانية 

 Deلقد جاء ذكر فزان في افتتاح المجلس الجديد في جلسته الأولى خلال خطاب الجنرال ديغول 
Gaulleلقد رفعنا إعلامنا فوق بئر حكيم وفزان  "   حين قال:  ،1943نوفمبر    3بالتحديد في    ،، في الجزائر

كذلك في افتتاح المجلس التأسيسي المؤقت عقب تحرير باريس مايو    ،( 15)" مع حلفائنا البريطانيين في ليبيا
 . ( 16)، بتذكيره بأهميتها والانتصار الكبير الذي تحقق على أرض ليبيا وفزان خاصة1945من عام 

عام   جلسة  في  ليبيا  ذكر  ورد  الأمر  حقيقة  إيمانويل  1947في  النائب  ذكر  حيث   ،
ال  Bergasse Emmanuel(17 )بيرجاس وأوروبا  تضحيات  إفريقيا  تحرير  في  وبطولاتهم  محليين ودورهم 

فوا جيوشنا  في ليبيا وتونس وإيطاليا وصقلية حتى ألمانيا أبطالٌ شرَّ "   : عندما صرح بقوله  ، من قوات المحور
الحلفاء انتصار  في  كبير  دور  لهم  أن    .ببطولاتهم وكان  القتالية    يجب علينا  بذلك ومهارتهم  لهم  نعترف 

يُ  أن  ومكافأتهايجب  بها  جلسة  ( 18)عترف  في  بقوة  فزان  أهمية  ظهرت  لسان 1947يونيو    13.  على   ،
ه النواب بأهميتها وهم  ءر زملاوذكَّ   ،ث عن فزان وأهميتها، الذي تحدَّ René Pelvenالنائب رينيه بلفين  

سي، أنا وزملائي  إلى داخل الاتحاد الفرن  ن فزان يجب أن تنظمَّ إمن وجهة نظري ف" :  قائلًا يعرفونها جيدًا،  
مع   يتماشى  خاص  طابع  فزان  بإعطاء  لندن  اجتماعات  في  حازم  وبشكل  الحكومة  سنطالب  اليساريين 

   .( 19)" خرآ أي بلد  يس فزان لفرنسا ول ، ، عليهاد أحدً الإدارة الفرنسية، وضع فزان تحت سيطرة فرنسا لن يهدِّّ 
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الإشارة الأولى  إلى  تجدر  المرة  فيهاالتي    أن  الليبية  أُثيرت  خاصةو   -القضية  أروقة    -فزان  في 
البرلمان ترجع إلى   بيلفين   1947يونيو    13المجلس الوطني الفرنسي  النائب  استوقف     Pleven، حين 

للمقاومة الاشتراكي  الديمقراطي  الاتحاد  حزب  الشمال    UDSR( 20)من  منطقة     Côtés du Nordعن 
من سياسة فرنسا وموقفها   هر النائب عن قلقعبَّ  إذذاك، ، وزير خارجية فرنسا آنBidaultالسيد جورج بيدو 

وذلك    ؛من الاعتبارات السياسية  اان في النقاشات الدولية، لقد كان ضد إعطاء إيطاليا كثيرً ز خذ حول فالمتَّ 
ل خطرًا على فرنسا بقوله: هل نترك مفاتيح بيتنا عند الجار  ن ذلك يمثِّّ أبسبب ماضي إيطاليا القريب، و 

فريقيا الوسطى مفتاحها  أو   ، فريقيا السمراء مفتاحها غاتأو   ،أفريقيا البيضاء ومفتاحها غدامس   :هويكمل قول
تمثل مدخلاً  الذي  لهاسبها  أن هدف،  ( 21)  النص  ليبيا    يتضح من  استقلال  وليس  فرنسا  النائب مصلحة 

وفزان، فكان رد الوزير بيدو على مداخلته: بقوله "فرنسا تأمل مساندة إيطاليا خاصة مستعمراتها ما قبل  
ما تم الحصول  لا سيما، 1948أما فيما يتعلق بعام ، ( 22)به"   تونُقدّر تضحياتها والدم الذي ضحَّ  ،الفاشية

الجلسات  أعليه من   شبه  رشيف  وليبيا عامة  إلى قضية فزان خاصة  التطرق  كان  فقد  الفرنسية،  النيابية 
غير كاف  لمثل  لأن هذا العددمعدوم، فقد اقتصر الأمر على الاحتجاج على تعيين نائبين لتلك المناطق، 

s Jacque( 23)تلك المناطق ذات الرقعة الجغرافية الواسعة.  هذا ما جاء على لسان النائب جاك شوفالييه
Chevallier َّن يكشفون عن يلعل الفرنسي  1948أي عام    ،لهذا العام   ا أننا نترك باب البحث مفتوحً ، إلا

 رشيفه يومًا ما.   أكل 

مسألة   1952-1949قضية فزان في جلسات الجمعية الوطنية الفرنسية بين عامي المبحث الثاني: 
 والحكم الذاتي  الاستقلال

  1949ية الليبية حتى عام  ضغير متداولة فيما يخص الق  تكاد تكون ت الأوضاع على حالها،  ظلَّ 
لنشهد صفحة جديدة من    ، القاضي باستقلال ليبيا  ( 24)(289)بعد صدور قرار الأمم المتحدة رقم    خصوصًا

الحوارات بين النواب والحكومة حول القضية الليبية وفزان خاصة، فقد كان لنواب الحكومة كما المعارضة  
كيدار  آ محمد  النائب  فنجد  بالتحديد،  الفزانية  القضية  تجاه  بلادهم  سياسة  حول  واستجوابات  راء 

Mohamed Khidare    الجزائريين الوطنيين  م)من مجموعة  الجزائرحركة  لديمقراطية  النصر    ( ن أجل 
بقوله:    1949يوليو من عام    26ق في جلسة  خلال حديثه عن حقوق الجزائر تطرَّ  الليبية  القضية  إلى 

. لم يتأخر  ( 25)" الحكومة الفرنسية إيطاليا من أجل إعادة احتلال ليبيا واستعباد الشعب الليبي؟تدعم  لماذا  " 
تغرابه عن سؤال السيد كيدار بقوله: "قلتم إن موقف ودعم فرنسا  ساعن توجيه سؤاله و   Noelالسيد نويل  

قولكم   ما  مقبول،  ليبيا؟  فيلإيطاليا شيء غير  إلى  إيطاليا  لعودة  السوفيتي  الاتحاد  السيد    ردَّ ،  ( 26)" دعم 
. هذا ما شهدته هذه ( 27)قوى على أي شعب على وجه الأرض   ةكيدار بأنه يدين ذلك ويرفض سيطرة أيَّ 

 مصلحة بلده.  إلى خر معارض ينتمي  آد بالعاطفة والدم، و ل القضية الليبية بين مؤيِّالجلسة حو 
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الليبية    القضية  الحوار حول  ذلك تواصل  الرغم من  الليبية    إذ   ،على  القضية  النقاش حول  عاد 
يدافع ع المهضومة ضد الاستعمار وسياساته  نوفزان، ولعلنا نجد من  الشعوب   13ففي جلسة    ،حقوق 

مالبران السيد  :  هماهتموا بالقضية الليبية وفزان وسياسة فرنسا،    اجددً   ا، سنجد نوابً 1949ديسمبر من عام  
Malbrant    والسيد بايرواBayrou    كالفيت  والسيدCaillvet   كاستيلاني  السيد  وCastellani  ،نّ  أ لا سيَّما

بيدو  الثلا لحكومة  المساندة  الأغلبية  من  نواب  الذين  Bidaultث  ووزراا .  الحكومة  حيث  ءستجوبوا  ها، 
السياس اللجنة  في  فرنسا  موقف  حول  بتفسيرات  أجل  يطالبوا  من  قرارها  وكذلك  المتحدة،  الأمم  لدى  ة 

المنطقة   لفرنسا في هذه  المستقبل الاستعماري  قلقهم من  ليبيا، فقد أعربوا عن  ستراتيجية عبر  الإ استقلال 
فريقيا من أخوفه على فزان والأراضي الأخرى التابعة لفرنسا في  الذي أبدى Castellaniالسيد كاستيلاني 

ها  د فكرة وضع فزان تحت وصاية فرنسا وضمِّّ أيَّ الذي  Bayrouكذلك السيد بايروا و نتائج مثل هكذا قرار،  
ا أفريقياإلى  الفرنسي في  وزير    Robert Schumanقام السيد روبير شومان    لاحق    وفي وقت    ،لاتحاد 

نه سيحاول  أالتصويت، و   عنب  التغيُّ آثرت  المندوبية الفرنسية    بأننذاك بالرد على استفساراتهم  آالخارجية  
 ق لاحقًا. لنظام الفيدرالي الذي تحقَّ إلى ا، أي سيسعى  ( 28)محاربة فكرة ليبيا الكبرى 

عت  قضية فزان محورًا للتساؤل من قِّبل النائب جاك  وُ   1950فبراير من عام    23وفي جلسة    ضِّ
ر، الذي سأل الحكومة عن إمارة فزان وزعيمها، وهل  Jacques Bardouxباردو   المبعوث الأممي    أُخطِّ

رد السيد  حيث  ،1950مارس  13في  (53)، هذا السؤال لقي الإجابة في الجلسة رقم  ( 29)السيد بلت بذلك
الذي   اجتماعها  في  الجماعة  قِّبل  بالإجماع من  تم  أحمد  البي  اختيار  "إن  بقوله:  الخارجية  شومان وزير 

ليواصل تساؤلاته حول فزان،    نفسه  عاد النائب   1950أغسطس من عام    23وفي    ،( 30)" عقدته في سبها
إيطاليا؛ لأنَّ الأمم المتحدة غير قادرة على تحمل  بريطانيا/ كان يفضل رؤية ليبيا تحت وصاية فرنسا/ فقد

 .( 31)تأسيس هذه الدولة

بشكل خاص، حيث شهد  للقضية الليبية والفزانية    لم تشهد هذه المرحلة البرلمانية الأولى مساندةً  
رت على المواقف السياسية  ثَّ أحدثت فيه متغيرات    نتخابات نيابية جديدة وتمثيل جديد لربماا  1951عام  

الموجَّ  بطلبه  مجددًا  بوردو  السيد  عاد  حيث  السياسية،  فرنسا  للنخبة  على  يجب  بقوله:  الحكومة  إلى  ه 
الليبية المؤقتة  الحكومة  قُ التوقيع    ؛مفاوضة  التمسُّ بيل  تفاقيات  طلب  حيث  الاستقلال،  بالوجود  إعلان  ك 

في برقة، وجعل المنطقة من طرابلس إلى فورت لامي منطقة    عسكريّ    تمثيل  ب   وطالبالفرنسي في فزان،  
وطرابلس،   تونس  بين  الحدود  ترسيم  لإعادة  دولية  اتفاق  و طيران  قبل  الجزائر  إلى  المناطق  بعض  عودة 

 . ( 34)السنوسية في فزان وجودل فضلًا عن معارضته،  Mussolini)33)موسوليني   Laval)32)لافال

السنوسية    يخص  تمرُّ فقد  فيما  لتفادي  ضمان  أفضل  بأنه  شومان  الوزير  رد  وعنفها كان  دها 
باتفاق عام    ،( 35)ضدهم يتعلق  حيز    1935وفيما  يدخل  لم  الحدودي  الاتفاق  ذلك  إنّ  بقوله:  الوزير  يرد 

عام   اتفاق  على  بالاحتجاج  إيطاليا  تقم  ولم  عليه  1919التنفيذ،  أو  ف،  فزان  يخص  جديد  اتفاق  أي  إنّ 
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الليبية الحكومة  مع  مناقشته  تريد  فرنسا  فإنّ  والسيناتو   ،( 36)غدامس،  النائب  جعل  ما  بوا  هذا  جابريل  ور 
Gabriel Puaux   َّالموج تقاريره  أحد  في  اهة  يكتب  الا إلى  يجب  "لا  لوقت طويللحكومة:  فإن    ؛ختفاء 

ل تدخَّ   1951ديسمبر    20وفي جلسة    ،( 37)بة من أجل بلدنا" المسألة الليبية تم تقييمها بطريقة مفشلة ومخيّ 
ؤية هذا الجسم الهش المدعو ليبيا، الذي  ، بقوله: "الشيء الذي سمحتم به هو ر André Léotardالنائب  

وفزان وطرابلس  برقة  تشكِّ   ،يجمع  مُ وهي  مشكلًا   شكلًا ل  تكن  طويلًا   لم  تعيش  لن  وإنها  الأساس،  ،  في 
 .( 38)الوحيد الذي أندم عليه أنّ ممثل فرنسا في الأمم المتحدة لم يقم بالجهد المطلوب"   ءالشي

يمكن حدوثه    لا   ئًاشي  عدُّوهو   ،استقلال ليبيا  قيمة  من  النواب الفرنسيون قلَّل  درجة    ةحظ إلى أينل 
 في ظل هذه الوضعية، وليس لديها مقومات الحياة  ولن تصمد طويلًا   ، مكانياتالإ  تفتقر إلىفي ظل دولة  

ه آخرون الاقتصادية خاصة، فيما   بأنه قنبلة موقوتة ستنفجر في تونس وباقي فرنسا الأفريقية، هذا ما    عدَّ
بقوله: "إنّ المشكلة الليبية ستكون    1952في يونيو    Ryamond Dronneح به النائب ريمون درون  صرَّ 

نفجار  نَّ استقلال ليبيا أصبح قنبلة قابلة للا إ  :المشكلة التونسية، يمكننا القول الآنلها أبعاد وتأثيرات على  
هذه الدولة المصطنعة ستواجه صعوبات في الواقع جغرافية وتاريخية، إنسانية  ، فريقيا الخاصة بناأفي قلب 

 . ( 39)" قتصاديةاو 

البلاد اضطرابات   الفرنسيين في  فيما يخص حديثه عن تونس فقد شهدت  ومواجهات عنف ضد 
وأصبحت ليبيا    ،( 41)ةشملت إيقاف بورقيبة ومقتل فرحات حشاد من قِّبل الفلاق  ( 40)1952أبريل من عام  

ت  ترتب عليه إجراء انتخابات برلمانية أدَّ   وهو ما،  1952دولة مستقلة بعد قرار الأمم المتحدة في فبراير  
لانتصار الحلف الإنجليزي الأمريكي، وعدم نجاح فرنسا في    سا في ليبيا؛ نتيجةً نضمحلال فرص فر اإلى  

الليبية، اتمديد   الحكومة  مع  حول   هذا   تفاقياتها  البرلمانية  النقاشات  سير  كيفية  عن  نسأل  يجعلنا  الأمر 
الفرنسي  ، قضية فزان أعقبت الاستقلال حتى    ، والصدام الليبي  التي  بينهما في تلك الفترة  العلاقات  وسوء 

 . 1955قية حُسن الجوار في أغسطس عام تفااتوقيع 

نهاية : 1956-1953: الجمعية الوطنية وسياسة فرنسا تجاه فزان ومفاوضات الجلاء المبحث الثالث
 المغامرة الفرنسية 

ما   خلال  وسطً   ذُكرمن  رأينا  الدراسة  هذه  من  السابقين  المبحثين  سياسي  في  فرنسي  ا  رافضًا  ا  ا 
جعل النظرة السلبية الاستعمارية هي السائدة في    ما   ، وهوليبيا، وكذلك استقلالهاللتطورات السياسية في  

خاصة بعد ما تعرضت له فرنسا زمن الحرب العالمية الثانية. والجدير بالذكر وب،  صعب    دوليّ    وضع    ظلِّّ 
أي    ، فريقييننّ أغلب النواب الذين اعترضوا أو ناهضوا التطور السياسي في ليبيا، هم من نواب فرنسا الأ أ

  رأي   يجعلنا نفهم طبيعة هذه المواقف، في ظل غياب  ما   ، وهذافريقياأن بمصالح في  و أنهم مرتبط  ىبمعن
سنحاول معرفة النظرة البرلمانية ومواقف النواب تجاه    ،عليه، و الوضع الليبيب  فيما يتعلقالغالبية البرلمانية  

الحساسة والصعبة بفرنسا، في هذه الفترة  ليبيا  لفرنسا، حيث    ،علاقة  لعام  إلاسيما  البرلمانية  الجلسات  نَّ 
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الفرنسية هناك، مع    1953 القوات  ليبيا وعن قضية فزان، وعن  بأن   التذكيرلم تشهد الحديث كثيرًا عن 
تفاقها مع الإنجليز؛ وذلك من أجل  انتيجة    1951فرنسا قامت من قبل بإجلاء قواتها من الكفرة في عام  

 .   ( 42)في فزانا ضمان بقائها عسكري  

فزان والتطورات    بخصوص ه النائب جاك بوردو رسالته إلى وزير الخارجية  وجَّ   1953ففي مارس  
. هذا فيما يتعلق بقضية ليبيا خلال هذا العام، وقد  ( 43)ضد فرنسا  يقفما  على    ، مركِّزًاالعسكرية في ليبيا

الوطني الفرنسي عام  أُ  المجلس  الليبية في  القضية  لم تكن  ، و 1954ثيرت  تدل على  بلكن  هتمام  ا طريقة 
بين الطرفين، لاسيما عزم الليبيين على جلاء    ي  أنّ الوضع تفاوضمن  رغم  ال  ، على  كبير من قبل النواب

في   القضية  نوقشت  فزان، حيث  الفرنسية من  بوردو    1954أغسطس    10القوات  النائب جاك  قِّبل  من 
يع الليبي  دالذي  بالقضية  اهتمامًا  النواب  المنطقة،  أكثر  في  الفرنسية  والسياسة  المصالح  وتبعاتها على  ة، 

من الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الحكومة الليبية ومراكز    وموقفها  وأراد معرفة سياسة الحكومة الفرنسية 
التوانسة للوطنيين  ويمكننا    ،( 44)من تونس والمغرب والجزائر  للقيام بهجمات ضد فرنسا في كل ّ   ؛ التدريب 

فرنس،  إ  القول: ميندز  ورئيسها  الصدد  هذا  في  الفرنسية  الحكومة  عن  Mendes-Franceنَّ   أعربوا 
لما تقوم به مصر   Dellesوكيل وزارة الخارجية السيد دالاس  عبر  نزعاجهم وسخطهم للحكومة الأمريكية  ا

إنشاء معسكرات للتدريب، هدفها شن هجمات على فرنسا في تونس   . ( 45)والجزائر والمغربوإنجلترا من 
عمّا   François Quiliciث النائب فرانسوا كيليسي،  تحدَّ   1954ديسمبر    3يوم    (172)ففي الجلسة رقم  

توقيع   ترفض  فليبيا  صعب،  وضع  في  "نحن  بقوله:  ليبيا،  في  لفرنسا  حول  ايحدث  معنا  نهائية  تفاقيات 
ث في ظل طلبه عن سياسة فرنسا في  تحدّ   " وبريطانياع مع أمريكا  قواعدنا في فزان، وفي نفس الوقت توقّ 

. فكان رد السيد الوزير بأن وضعية شمال أفريقيا وفزان خاصة لا يمكن ( 46)الهند والصعوبات التي تواجهها
 .   ( 47)وضعية أخرى  ةمقارنتها بأي

  وكيل وزارة   Frédéric de Villeneuveديسمبر سأل النائب فردريك دو فيلنوف،    6وفي جلسة  
م من فرنسا، كمساعدة للحكومة الليبية، بقوله: كل ما نعانيه في تونس والجزائر  الخارجية عن المبلغ المقدَّ 

فردَّ  متناقض وغير مقبول،  الوضع  هذا  فزان  في  ليبيا، وكذلك  م  بسبب  فرنسا  بقوله:  الوزارة    وجودة وكيل 
عام  ابحكم   فرنس1951تفاقية  فإن  النهائية  الاتفاقيات  انتظار  في  إيجاد حل  ،  حتى  فزان،  في  ستظل  ا 
لم  حالفي ما العمل  :ثم عاد النائب وسألفإنه ليس من المعقول طلب إلغاء الدعم المالي،  ،عليه ،نهائي
الوكيل  ؟بقائنا في فزانب ليبيا    ترغب يكإذً   :فرد   10يوم    184ففي الجلسة    .( 48)ن هناك دعم ماليو ا لن 

عن أمله في   فيها  ، أعربRaymond Dron، كانت هناك مداخلة للسيد ريمون درون  1954ديسمبر  
وموحَّ  حيوية  سياسة  كل ّ إيجاد  في  أينما    دة  فزان  وكذلك  والمغرب،  والجزائر  تونس  لديهم من:    كانت 

يوم  ( 49)مصالح جلسة  وفي  جديد  ومن  عن عاد    1954ديسمبر    22.  الحكومة  ليسأل  بوردو  النائب 
سأل  ذاتها  وفي الجلسة    ،إجراءاتها حيال السيطرة الإنجليزية الأمريكية على ليبيا والقلعة الفرنسية في فزان
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لوتار دي  عن    De Léotardالنائب  الا الأ الحكومة  توقيع  دون  حالت  التي  والظروف  بين  سباب  تفاقية 
 .( 50)فرنسا وليبيا

ربما لأنها كانت في حال تفاوض مع الحكومة الليبية    ؛ة خلال هذه الجلساتالحكوم  لم نجد ردَّ   
العديد من المداخلات والتساؤلات عن فزان وسياسة  1955وقد شهد العام  ،ولم تحصل على الحل النهائي

تفاقية الصداقة التي تم توقيعها هذا  اخاصة التساؤلات عن  ب فرنسا تجاهها من يناير إلى شهر أكتوبر، و 
للمادة رقم  1955أي عام    ، عامال نفسه، وفقًا  التي    (27)، وصادق عليها البرلمان  الفرنسي  الدستور  من 

ق عليها عن طريق التصويت في  صاد  يُ   الدولة يجب أن    تنص على أنّ جميع الاتفاقيات الدولية التي تهمُّ 
عن    1955فبراير    2بوردو في جلسة  ث النائب  تحدَّ   إذ  ،من أجل إعطائها الشرعية والعمل بها  ؛البرلمان

والاهتمام بالنخيل وإنشاء    ،ممرضينتزويدها بمحاسن فرنسا في هذه المنطقة من إنشاء مدارس وعيادات و 
لكليرالآ  الجنرال  الفاشيين عن طريق  البلاد من  فزانو   ،بار، وتحرير  في  فرنسا  ببقاء  لها    مكافأةً   ؛ طالب 

 . على تلك الجهود

 10سن الجوار مع ليبيا في  الا نتقادات، بل أرغمت فرنسا على توقيع اتفاقية حُ   نفعًا تلك   دِّ ج  لم تُ  
تفاقية  شرة من الا ا، فوفقًا للمادة الع1957فبراير  27من  ابتداءً ، والتي ستدخل حيز التنفيذ 1955أغسطس 

الجلسات    عقب توقيع الاتفاقية شهدتو  ،سنة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ 20فإن مدة صلاحية المعاهدة 
ي عن فزان بشكل كامل، حيث قال النائب  مداخلات عدد من النواب الساخطين على سياسة بلادهم بالتخلِّ 

 .  ( 51)عباء مادية كبيرةأ ل لنا خسائر كبيرة و إن فزان أصبحت تمثِّّ  :Adolphe Aumeranوميران أدولف أ

جلسة   ليون هوميسي  صرَّ   1955أكتوبر    13وفي  النائب  إنّ  Léon Haumesserح  بقوله:   ،
كل ّ التخلِّ  في  وكذلك  لفرنسا،  للوراء  خطوة  هو  فزان  عن  الجزائر  ي  حتى  وربما  والمغرب  تونس  . ( 52)من 

تساؤلات النواب عن مسألة ترسيم الحدود مع ليبيا الذي طال انتظاره، وذلك من قِّبل    1956وشهد عام  
 ن الحكومة لم ترد على طلب السيد النائب.  أ. إلاَّ Bokanowshi Mauriceالنائب موريس بوكانوسكي  

من الوزير المقيم في الجزائر   Pierre Andréندري  أطلب السيد بيير  1956كتوبر أوفي جلسة  
وعن طريق تبادل الرسائل    ،( 53)وذلك من أجل سلامة الحدود والصحراء  ؛بالإبقاء على حامياتهم في فزان

وفي تونس    ،1956ديسمبر    19بين ليبيا والجزائر الفرنسية في    اتفاقية ترسيم الحدود  وُقِّعتالدبلوماسية  
نتاتفاقية تعاون بين ليبيا وفرنسا،  وُقِّعت 1957يناير  16يوم   .   ( 54)حق الشعب الجزائري في الحرية ضُمِّّ

 الخاتمة  

الكثير من الاهتمام من قِّبل    يمكننا القول: إنّ القضية الليبية عامة وفزان بشكل خاص، لم تلق   
والنواب الفرنسي  جِّ إلى  نظرًا    ؛البرلمان  أحداث  مع  أخذت  تزامنها  ثم  ومن  الثانية،  العالمية  كالحرب  سام 

أن فترة بقاء    فضلًا عن  ،طاربعض النواب الذين قادوا حوارات عدة مع الحكومة في هذا الاِّ   المسألة تهمُّ 
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في تونس والجزائر وغيرها من المناطق التي استعمرتها    بوجودهاذلك    قارنَّا فرنسا لم تكن بالطويلة، إذا ما  
لاحظنا سعي النواب إلى حثِّّ    أروقة المجلس الوطني الفرنسي  ومن خلال المداولات داخل  لعدة سنوات،

فقط؛ لأنهم   مصالحهم ومصالح فرنسا  نا نُخبة هدفهاجد، وو الحكومة على الحفاظ على مواقعها في فزان
  ؛ فريقيا، الأمر الذي جعلهم يدافعون عن الاستعمار لا الاستقلالأن لفرنسا في  و نواب ممثل في حقيقة الأمر

 مصالحهم ومكاسبهم الشخصية. حماية بهدف 

العكس قاومت فرنسا من أجل مصالحها ف  النظرة الفرنسية، بل على  تتغير  المنطقة،  لم  تلك  ي 
وهذا أحد أسباب خوف   ،ليبيا داعمًا رئيسًا وكانتفي حربها في الجزائر،  ، لا سيماالأمر كلفها الكثيروهذا 

واتضح   ،نّ سياسة فرنسا في تلك الفترة لم تجلب لها سوى الخسائرأ  فضلًا عنفرنسا من استقلال ليبيا،  
فيما عُرف بعام استقلال أفريقيا في وقت لاحق، إنّ سياسة المصلحة التي    ،فريقيا أخسارتها  عند  ا  هذا جلي  

هينًا  ما جعل خروجها من أفريقيا مُ   ، وهولأشياء بمنظور أُحادي الجانبإلى ااتبعتها فرنسا جعلتها تنظر  
 -بفعل فاعل ربما  -تها الحرب العالمية الثانيةالاستعمارية التي أذلَّ  ى تلك القو   ، ى استعماريةقوً بوصفها  لها  

الباردة وغيرها من الأزمات الاقتصادية ودخول   الحرب  تملكه من مستعمرات في وقت شهد فيه  لأن ما 
أمريكا باقتصادها من خلال خطة مارشال ما هو إلاَّ بداية الانطلاقة لهيمنة أمريكية على العالم بأكمله،  

ما شعوب    وهو  إلى  بتوجهه  ديغول  الجنرال  بقولهأرفضه  أم    : فريقيا،  فرنسا  مع  الصداقة  تودون  هل 
  ؟الإمبريالية الأمريكية التي صنعته ومن ثم رفض المثول لأوامرها
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 الملاحق 

      

 

 . 1950خذت عام أُ و ما يسمي بحصن لكلير صورة أ / قلعة سبها 1ملحق رقم 
 " orange.fr/index.htm-https://messaoud.pagesperso"المصدر: 
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 1952وباري أ/ جنود فرنسا في 2ملحق رقم 
"https://messaoud.pagesperso-orange.fr/sebha.htm  :المصدر " 
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 . 1951ن في القطرون و/ جنود فرنسي 4ملحق رقم 

    " orange.fr/sebha.htm-https://messaoud.pagesperso"المصدر:  
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    1951إلى عام  1946/ التمثيل الفرنسي في البرلمان من عام   5ملحق رقم 
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 1956-1951النيابي في فرنسا / التمثيل  6ملحق رقم 
-Abdelnaser, ASHTIEWI, La position de la France à l’égard de la question libyenne 1943المصدر:  

1952, thèse de doctorat, sous la direction de M. Eric VIAL, soutenue mars 2018, p259. " 
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 1951/ القوات الفرنسية والجلاء عن الكفرة 7ملحق رقم 
 Archives MAE, la Courneuve, Afrique Levant anciennes colonies italiennes المصدر:

1944-1952, dossier n°41 Koufra, document sn, Évacuation de Koufra par les troupes françaises, 
1951, p 5.   
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➢ Archives de l’Assemblée nationale-Paris 
➢ Débats Parlementaires 1946-1952 
➢  Débats Parlementaires 1953-1956 

➢ Archives des Affaires Etrangères La Courneuve-Paris 

• Dossiers n°16 Libye 1944-1952 

• Dossier n° 19 Libye 1944-1952 

• Dossier n°41 Question du Fezzan 1944-1952 

• Dossier n°95 Nations Unies et Libye 1944-1952 

➢ Archives des affaires étrangères Italiennes-Rome   

• Busta n°486  libia 
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